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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التقدیم والتأخیر في القرآن + معجزات القرآن . 88تفسیر الآیة  -سورة الإسراء  - 7الدرس : 

1995 -03-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: 

  الآیة الثامنة والثمانون من سورة الإسراء، وھي قولھ تعالى: 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلوَْ  كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  )﴾88ظَھِیراً (

    سبحانھ وتعالى قدم الإنس على الجن، ھذه أول ملاحظة.مما یلفت النظر في ھذه الآیة أن الله 

نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانْفذُوُا لاَ   تنَْفذُوُنَ إلاَِّ ﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

   )﴾33بسُِلْطَانٍ (

  ) 33( سورة الرحمن: 

    قدمت الجن على الإنس، ھذه الحالة الثانیة.في ھذه الآیة  

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َِّ  انیِةَُ وَالزَّ  إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ ﴿الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَ      )﴾2ا طَائفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (بِا�َّ

  ) 2( سورة النور: 

   الزانیة مقدمة على الزاني. 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَ�َّ    )﴾38(﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِنَ �َّ

  ) 38(سورة المائدة: 

    السارقة.قدم السارق على  

    ﴿وَإذِاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفضَُّوا إِلَیْھَا وَترََكُوكَ قَائمِاً﴾

  ) 11( سورة الجمعة: 

    قدمت التجارة على اللھو. 
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ازِقیِنَ ( ُ خَیْرُ الرَّ ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ وَ�َّ    )﴾11﴿قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

  ) 11( سورة الجمعة: 

   انعكست الآیة. 

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْ  ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ لِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

   )﴾112شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ (

  ) 112لأنعام: ( سورة ا

    قدم الإنس على الجن في الشیاطین. 

َ خَبِیرٌ بمَِا     )﴾30یَصْنعَوُنَ ( ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ) 30( سورة النور: 

   قدم غض البصر على حفظ الفرج. 

خْشَوْنَ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تَ ﴿قلُْ إنِْ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَ  ُ بأِمَْرِهِ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ تَّى یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ (     )﴾24وَ�َّ

  ) 24( سورة التوبة: 

    قدم الأب، في القربات قدم الأب. 

مَةِ ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَ  الْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ (    )﴾14وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَ�َّ

  ) 14( سورة آل عمران: 

    قدمت المرأة. 

ھِ وَأبَِیھِ (34﴿یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ (    )﴾35) وَأمُِّ

  ) 34( سورة عبس: 

   قدم الأخ. 

   )﴾11﴿یبُصََّرُونھَُمْ یوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ (

  ) 11( سورة المعارج: 

قدم الابن، مرة الابن، مرة الزوجة، مرة الأب، مرة الأخ، السارق قبل السارقة، والزانیة قبل الزاني،  

جن في موضع، والجن قبل الإنس في موضع، واللھو قبل التجارة في موضع والتجارة قبل والإنس قبل ال

اللھو، یا ترى في علاقة بین ترتیب ھذه الكلمات بعضھا في بعض ؟ ھل یستنبط من الترتیب حكم 
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شرعي ؟ ھل یستنبط من الترتیب معنى في القرآن الكریم ؟ لو أنھ كلام البشر لا یستنبط، مرة قال إنس، 

مرة قال جن، إذا كان ھذا كلام بشر، أما إذا كان ھذا الكلام كلام خالق البشر في معنى دقیق، قدمت 

الزانیة على الزاني لأن المرأة أقدر على الزنى من الرجل، لأنھا ھي السبب، ھي تتبذل في ثیابھا، 

على الزاني لأنھا ھي تتمختر في مشیتھا، تخضع بالقول في لسانھا، فیطمع بھا الزاني، فقدمت الزانیة 

    السبب، لكن الرجل أقدر على السرقة من المرأة، في خرق السماوات والأرض قدم الجن.

نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانْفذُوُا لاَ   تنَْفذُوُنَ إلاَِّ ﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  )﴾33( بسُِلْطَانٍ 

     أما في صیاغة الكلام. 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلوَْ  كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  )﴾88ظَھِیراً (

، في معرض خرق السماوات والأرض إذاً في معرض صیاغة الكلام والبلاغة، الإنس قدموا على الجن 

الجن قدمت على الإنس، في معرض الزنى قدمت المرأة، في معرض السرقة قدم الرجل، في مناسبة 

     الاعتزاز الاجتماعي قدم الأب، أنا ابن فلان.

أمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ (   )﴾24وَ�َّ

   في معرض الشھوة قدمت المرأة. 

    ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ﴾

  في معرض الاستعانة، الإنسان والده كبیر، ووالدتھ كبیرة وابنھ صغیر، بمن یستعین الإنسان بأخیھ. 

ھِ وَأبَِیھِ (34﴿یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ (   )﴾35) وَأمُِّ

    في معرض الفداء الابن أغلى شيء. 

  )﴾11﴿یبُصََّرُونھَُمْ یوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ (

ھوة المرأة، موضع الاعتزاز الأب، إذاً في موضع الفداء الابن، موضع الاستعانة الأخ، موضع الش   

  بخرق السماوات والأرض الجن بصیاغة الكلام الإنس، بالزنى المرأة، بالسرقة الرجل.

  ﴿وَإذِاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفضَُّوا إِلَیْھَا وَترََكُوكَ قَائمِاً﴾

  مال.لا لھو بلا تجارة، اللھو یحتاج إلى مال وفیر، والتجارة سبب جمع ال 

  ﴿وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً﴾



4 

، التقدیم والتأخیر في القرآن + معجزات القرآن 88تفسیر الآیة    

  أما الإنسان إذا ترك صلاة الجمعة لعلة التجارة أقل إثماً مما لو تركھا لعلة اللھو. 

ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ﴾   ﴿قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

قرأت القرآن ینبغي أن تعلم أن كل  معنى ذلك فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، إذا 

  حرف لھ معنى.

ُ نفَْساً إلاَِّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ) 286( سورة البقرة: 

 كسب غیر اكتسب، في عندنا قاعدة في اللغة أن كل زیادة في المبنى تقابلھا زیادة في المعنى، فالسین 

غیر سوف، السین للمستقبل القریب، أما سوف للمستقبل البعید، كل زیادة في المبنى، تقابلھا زیادة في 

   المعنى.

  ﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾

الإنسان لمجرد أن ینبعث للعمل الصالح سجل لھ، أما إذا انبعث إلى عمل سیئ لا یسجل لھ إلا بعد أن    

ھ، وبعد أن یفتخر بھ، وبعد أن لا یتوب منھ، لم یتوب واستمر، وأصر، وافتخر بھ، عندئذٍ یصر علی

  یسجل، فالفعل اكتسب یعني صار في إصرار، صار في تأكید.

ُ بضُِرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إلاَِّ ھُوَ وَإنِْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فھَُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِ    )﴾17یرٌ (﴿وَإنِْ یَمْسَسْكَ �َّ

  )17(سورة الأنعام: 

الخیر مراد، أما الشر غیر مراد، الإنسان أیام یعالج ابنھ بدواء مر ویبكي الابن، لكن الأب لیس من  

    مراده إزعاج ابنھ، لكنھ مضطر إلى ھذا الدواء، فقال:

﴾ ُ بضُِرٍّ   ﴿وَإنِْ یَمْسَسْكَ �َّ

  أما الخیر مراد من الله عز وجل، ما قال لك وإن یمسسك بخیر.   

  )﴾17﴿وَإِنْ یَمْسَسْكَ بخَِیْرٍ فھَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (

  الخیر مراد، أما الشر غیر مراداً. 

  في آیة أخرى: 

ُ عَلىَ ﴿مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لھَُ نَصِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یَشْفعَْ شَفاَ عَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا وَكَانَ �َّ

  )﴾85كلُِّ شَيْءٍ مُقِیتاً (

  ) 85( سورة النساء: 

النصیب غیر الكفل، النصیب إیجابي فیھ عطاء، لك حصة، أما ھنا أنت متحمل مسئولیة، أنت كفیلھ،  

  كل إنسان دل على معصیة یتحمل مثل إثم من عصى.
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  عْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لھَُ نَصِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یَشْفعَْ شَفاَعَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا﴾﴿مَنْ یَشْفَ 

  لو قرأنا القرآن الكریم بھذه الدقة، زیادة حرف تعني شيء، نقصان حرف. 

  )﴾80اجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِیراً (﴿وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ 

  )80( سورة الإسراء: 

   مدخل غیر مُدخل، المدخل اسم مكان من أدخل. 

  ﴿رَبِّ أدَْخِلْنيِ﴾

  الله ھو الفعال.   

  ﴿وَأخَْرِجْنيِ﴾

مخرج، ودخل مدخل، لكن أدخل مدخل، وأخرج مخرج، لأن والمخرج اسم مكان من أخرج، أما خرج  

ھذا الكلام كلام خالق الكون، ینبغي أن نقف عند كل جملة، وعند كل كلمة وعند كل حرف، وعند كل 

  حركة، الله قال:

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ ﴿وَرَاوَدَتْھُ الَّتيِ ھُوَ فيِ بیَْتھَِا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَیْتَ لكََ قَ  الَ مَعاَذَ �َّ

  )﴾23مَثوَْايَ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ(

  ) 23( سورة یوسف: 

    غلقت غیر غلقّت، غلق الباب یعني جعلھ مغلق، أما غلقّھ یعني أرتجھ. 

﴾ِ   ﴿وَغَلَّقتَِ الأْبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَیْتَ لكََ قَالَ مَعَاذَ �َّ

أردت من ھذه الإشارات إلى أن یعرف الإنسان أن في ھذا القرآن إعجازاً، أحیاناً كلمة واحدة، أحیاناً    

  شدة، أحیاناً حركة، مثلاً:

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ﴾

  ) 40( سورة التوبة: 

  القرآن.

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾   ﴿وَكَلِمَةُ �َّ

  أنت بحسب اللغة. 

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾﴿وَ    جَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ �َّ

  یا لطیف، لو أنك قلت كلمة لصار المعنى فاسداً، والمعنى لا یلیق بحضرة الله عز وجل، لأن: 

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ﴾

  یعني كانت علیا فجعلھا سفلى. 
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ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾﴿وَكَلِمَ    ةُ �َّ

  یعني كانت سفلى فجعلھا علیا!! أعوذ با�، أما القرآن. 

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾   ﴿وَكَلِمَةُ �َّ

  دائماً، وقف. 

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ﴾

  وقف. 

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾   ﴿وَكَلِمَةُ �َّ

  ھي العلیا دائماً. على الاستئناف، یعني كلمة الله 

  آیات كثیرة جداً یمكن أن نستنبط منھا أحكام دقیقة من حركة، من تقدیم، من تأخیر مثلاً: 

  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ﴾

صره ربما قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن غض البصر طریق حفظ الفرج، إذا الإنسان أطلق ب 

وقع في الفاحشة الكبیرة ربما، لأن النظر سبب أساسي للفاحشة، فإذا غض الإنسان بصره حفظ نفسھ من 

  الفاحشة، فكان حفظ الفرج سببھ غض البصر.

  أیھا الأخوة الكرام: 

  جدیر بنا أن نقف عند دقائق القرآن الكریم كلمةً كلمة، وحركةً حركة. 

َ مِنْ  َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ ( ﴿إِنَّمَا یَخْشَى �َّ   )﴾28عِبَادِهِ الْعلَُمَاءُ إنَِّ �َّ

  ) 28( سورة فاطر: 

    الله عز وجل بالمعنى الظاھر بدون إعراض، الله ھو الفاعل، أما: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  العلماء فاعل مؤخر، ھذا ھو المعنى، أحیاناً في إشارات أیضاً في كتاب الله، من ھذا القبیل.   

  ﴿ألََسْتُ برَِبكُِّمْ قاَلوُا بلَىَ﴾

  ) 172( سورة الأعراف: 

لو أنھم قالوا نعم لكفروا، إذا قلنا نعم، یعني نعم لست ربنا، أما إذا قلنا بلى، یعني أنت ربنا، نفي النفي  

أما إذا قلت نعم أثبت النفي، نفیت النفي فأنت تثبت، أیضاً شيء دقیق جداً في كلام الله عز وجل، إثبات، 

   لذلك یجب أن نقف عند ھذه اللفتات، ھي لفتات لغویة، لأن الله عز وجل قال:

    )﴾3﴿إِنَّا جَعَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ (

  ) 3( سورة الزخرف: 
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    قال:و 

ٍّ مُبِینٍ (     )﴾195﴿بِلِسَانٍ عَرَبيِ

  )195( سورة الشعراء: 

إذاً ھذا القرآن الكریم أحد شروطھ، ما أقول كل شروطھ، أحد شروطھ أن تكون متمكناً من ھذه اللغة  

   التي شرفھا الله بأن جعل كلامھ بھا.

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَْ  توُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  )﴾88ظَھِیراً (

ً في     الآن معنى ھذه الآیة ؛ أخوانا الكرام في عندنا أشیاء ثلاثة، لابد من أن یكون الإیمان بھا عقلیا

با� خالقاً، ورباً، ومسیراً، الإیمان با� موجوداً، عندنا أشیاء أخرى یكون الإیمان بھا تصدیقیاً، الإیمان 

وواحداً، وكاملاً، الإیمان بأسمائھ الحسنى من خلال النظر في خلق السماوات والأرض، ھذا لا یكون إلا 

  عن طریق العقل.

  )﴾68﴿أفَلاََ یَعْقِلوُنَ (

  ) 68(سورة یس: 

  )﴾155﴿أفََلاَ تذََكَّرُونَ (

  )155(سورة الصافات: 

  )﴾50﴿أفََلاَ تتَفَكََّرُونَ (

  )50(سورة الأنعام: 

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ 

  )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ) 190( سورة آل عمران: 

ئھ الحسنة، یحتاج إلى أولاً: الإیمان با� موجوداً، وواحداً، وكاملاً، وخالقاً، ورباً ومسیراً، الإیمان بأسما 

  تفكر في خلق السماوات والأرض.

ً یحتاج إلى إعمال عقلٍ فیھ، لأن فیھ إعجازاً، ممكن القرآن یقول غلبت   ثانیاً: أما الإیمان بكتابھ أیضا

الروم في أدنى الأرض، ھل كان أحد یعلم في عھد النبي، أن أخفض نقطة على الإطلاق في الأرض 

  فلسطین ؟ وھذه المعركة جرت في غور فلسطین، ھذا إعجاز علمي. بالقیاس باللیزر في غور
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِ  نَّھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿وَترََى الْجِبَالَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

    )﴾88(تفَْعلَوُنَ 

  )88(سورة النمل: 

كیلو متر بالساعة، أسرع من  1500رض تدور، سرعة الجبل عند خط الاستواء من كان یعلم أن الأ 

    طائرة الكون كورد.

  ﴿وَترََى الْجِبَالَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾

  ھذا في دورتھا حول نفسھا، أما في مسیرھا حول الشمس كل ثانیة ثلاثین كیلو متر، إعجاز.   

  )﴾27نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ (﴿وَأذَِّ 

  ) 27( سورة الحج: 

ما قال بعید، قال عمیق، والله بعید أوضح ! لا قال عمیق الأرض كره معناھا، كلما ابتعدت عن نقطة  

كرة، في آیات كثیرة جداً تؤكد أن ھذا القرآن لیس كلام صار في عمق، العمق أبلغ من العمق في ال

البشر، إذاً ما السبیل إلى الإیمان أن ھذا القرآن كلام الله ؟ إعجازه إعجاز علمي ـ إعجاز تشریعي ـ 

إعجاز غیبي ـ غیب الماضي، غیب الحاضر، غیب المستقبل، إعجاز بلاغي، إعجاز تربوي، كل شيء 

  فیھ.

جاء بھذا الكتاب المعجز من ھو ؟ رسول الله، إذاً بالعقل نؤمن بوجود الله، وكمالھ، الشيء الثالث: الذي  

    ووحدانیتھ، وبكلامھ. وبرسالة رسولھ، وانتھى دور العقل، وجاء دور النقل، الله قال لك:

مَتْ عَلیَْكمُُ الْمَیْتةَُ﴾    ﴿حُرِّ

  ) 3( سورة المائدة: 

ي مانع، لكنھا حرام قولاً واحداً، الخنزیر حرام، فلإنسان لھ دور انتھى حرام، تحب أن تفھم الحكمة ما ف 

في الإیمان بعقلھ، ولھ دور في التلقي عن الله عز وجل، فبعد أن آمنت با�، ورسولھ، وقرآنھ بعقلك الآن 

ینتھي دور العقل، ویبدأ دور التصدیق، فلإنسان إذا أعمل عقلھ في النقل ممحصاً فقد أعلن عن شكھ بھذا 

   لنقل، في أشیاء للتصدیق، في أشیاء للتحقیق.ا

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلوَْ  كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  )﴾88ظَھِیراً (
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  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


